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التعدیل-الجرح : كلمات مفتاحیة

I-مقدمة
 ،

عبدالله بن لھیعة أحد المحدثین الذین كثر . سان إلى یوم الدینومن تبعھم بإح
الكلام علیھم، حول قبول روایتھ، فذھب البعض إلى تضعیفھ مطلقا، ووثقھ 

.آخرون، وذھبت طائفة إلى التفصیل
II-المقالة

عبد الله بن لھیعة بن عقبة الحضرمي المصري أبو عبدالرحمان الإمام الكبیر، 
.لحدیث ـ خصوصا حدیث المصریینمن الرواة المكثرین ل

یقال في فلان لھیعة أي غبن وخبل، یطلق : ولھیعة لقب، قال الحافظ ابن حجر
على من فیھ تغفیل، وھذا المعنى للاسم الذي ینتسب إلیھ انتقل من الاسم إلى 
الحكم على الشخص، فنسب إلیھ الغفلة مع أنھ كان في غایة الیقظة وفي غایة 

ولعلھ كان ... ن ذلك إلا في أواخر حیاتھ لظروف المرضالتثبت، ولم یخرج ع
مرضا موروثا یظھر في آخر الحیاة وعند كبر السن، ولا یظھر عند الصحة 

.والعافیة
منذ وجدّ في الطلب. ولد سنة ست أو خمس وتسعین، وسبع وقیل ثلاث وتسعین

.صغره، فلقي الكبار بمصر والحرمین
بن أبي حبیب، وعكرمة مولى ابن عباس، ومن شیوخھ عمرو بن دینار، ویزید 

وأبو الزبیر المكي، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المنكدر، وأبو یونس مولى 
.أبي ھریرة ، وغیرھم

ومن تلامیذه أسد بن موسى، وأشھب بن عبدالعزیز، وسعید بن شرحبیل، وسعید 
، وابن ابن أبي مریم، وسفیان الثوري، وشعبة ، وأبو صالح عبدالله بن صالح

المبارك، وعبدالله ابن مسلمة القعنبي، وعبدالله بن وھب، وعبدالله بن یزید 
آخر من سمع : قال الذھبي. المقرئ، والأوزاعي، واللیث بن سعد، وغیرھم كثیر

. لقي بن لھیعة اثنین وسبعین تابعیا: منھ قتیبة بن سعید ، وقال روح ابن صالح
سنة خمس وخمسین ومائة، إلى أن ولاه أبو جعفر المنصور قضاء مصر في 

ومما عرف بھ في ولایة : قال الكندي. صرف عنھ سنة أربع وستین ومائة
القضاء أنھ أول من طلب ھلال رمضان ـ أي الاطلاع علیھ ـ في لیلة أول یوم 
من رمضان، فكان یخرج في نفر من أھل المسجد عرفوا بالصلاح، یطلبون 

.الھلال
.لم یعرف بالغلو في التشیع: يورمي بالتشیع، قال الذھب

سألت أبا الأسود النضر، : وقال أبو حاتم. ما خلف بعده مثلھ: وقال عنھ اللیث
كنا نرى أنھ لم یفتھ من حدیث مصر كثیر : كان ابن لھیعة یقرأ ما یدفع إلیھ؟ قال

.شيء
إن السبب ھو : وقد ساء حالھ، واختل ضبطھ، فرویت عنھ مناكیر كثیرة، فقیل

. إنھ لم یكن بالضابط أصلا: في آخر حالھ، وقیلتغیره 
لا أعلم أحدا أخبر بسبب علة : ثم اختلف في أسباب تغیره، قال عثمان بن صالح

ابن لھیعة مني، أقبلت أنا وعثمان بن عتیق بعد انصرافنا من الصلاة یوم الجمعة، 

حماره ـ فوافینا ابن لھیعة أمامنا راكبا على حمار یرید منزلھ، فأفلج وسقط عن
أي أصابھ الفالج، وھو مرض مؤثر ـ فبدرني ابن عتیق إلیھ، فأجلسھ وصرنا بھ 

.إلى منزلھ
احترقت كتب ابن : وقیل كان ذلك بسبب احتراق كتبھ، قال إسحاق بن عیسى

لھیعة سنة تسع وستین، ولقیتھ سنة أربع وستین، ومات سنة أربع وسبعین، أو 
ما احترقت أصولھ، إنما احترق : موضع آخرولكنھ قال في. ثلاث وسبعین ومائة

. بعض ما كان یقرأ منھ، ویرید ما نسخ منھا
لم تحترق كتب ابن لھیعة، ولا كتاب، إنما أرادوا أن یقفوا : وقال ابن أبي مریم

.بخمسمائة دینارعلیھ أمیرا، فأرسل إلیھ أمیر
دار ابن متى احترقت : سألت أبي: وقال یحیى بن عثمان بن صالح السھمي

: واحترقت كتبھ كما تزعم العامة؟ فقال: في سنة سبعین ومائة ، قلت: لھیعة؟ قال
معاذ الله، ما كتبت كتاب عمارة بن غزیة إلا من أصل كتاب ابن لھیعة بعد 

احتراق داره، غیر أن بعض ما كان یقرأ منھ احترق، وبقیت أصولھ بحالھا، 
كتب ابن لھیعة، والسماع منھ أنكر أھل مصر احتراق: وقال یحیى بن معین
. ھو ضعیف قبل أن تحترق وبعدما احترقت: وقال. واحد، القدیم والحدیث

.الظاھر أنھ لم یحترق إلا بعض أصولھ: وقال الذھبي
فلعل الضعف لم یلحق ابن لھیعة بسبب احتراق كتبھ، وإنما العلة التي أصابتھ ھي 

لذي عرف بھ، خصوصا فیما السبب فیما یتعلق بتغیره، مع بعض التساھل ا
یتعلق بالتدلیس، فاختلفت أقوال أئمة النقد حولھ، ما بین معدل ومجرح ، فممن 

الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح بسبب : أنصفھ، وأعطاه حقھ إیجابا وسلبا
وممن أثنى علیھ وتغاضى عما وقع منھ، الإمام مالك، واللیث، . المصري
. والثوري

حججت : عند ابن لھیعة الأصول وعندنا الفروع، وقال: الثوريقال عنھ سفیان 
.حججا لألقى ابن لھیعة، وكذلك كان شعبة مھتما بحدیثھ

وددت أني سمعت من ابن لھیعة خمسمائة حدیث، : وقال عبدالرحمان بن مھدي
.وأني غرمت مودى ، كأنھ یعني دیة

ھیعة، إلا سماع بن ما أعتد بشيء سمعتھ من حدیث ابن ل: وقال نعیم بن حماد
.المبارك، ونحوه

ما سمعت عبدالرحمان بن مھدي یحدث عن ابن لھیعة : وقال محمد بن المثنى
.شیئا قط، فترك عبدالرحمان الروایة عنھ

من كان مثل ابن لھیعة بمصر في كثرة حدیثھ، وضبطھ، : وقال أحمد بن حنبل
.حدث عنھ أحمد بحدیث كثیر: وإتقانھ، قال أبوداود

ابن لھیعة أجود قراءة : ما كان محدث مصر إلا ابن لھیعة، وقال أیضا: لوقا
.لكتبھ من ابن وھب

.ما حدیث ابن لھیعة بحجة، وإني لأكتب كثیرا مما أكتب ، أعتبر بھ: وقال
لأنھ یكن : من كتب عن ابن لھیعة قدیما فسماعھ صحیح، قال الإمام الذھبي: وقال

. بعد تساھل، وكان أمره مضبوطا، فأفسد نفسھ
حدثني ـ والله ـ : وسئل ابن وھب عن حدیث حدثھ، قیل لھ من حدثك بك، فقال

.كان ابن وھب صادقا: وقال. الصادق البار، عبدالله بن لھیعة
ابن لھیعة صحیح الكتاب، كان أخرج كتبھ : لح المصريوقال أحمد بن صا

.فأملى على الناس حتى كتبوا حدیثھ إملاء، فمن ضبط كان حدیثھ حسنا صحیحا
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وظننت أن : كان ابن لھیعة طلابا للعلم، صحیح الكتاب، وقال: وقال الفسوي
لابن لھیعة، فحدیثھ صحیح یشبھ حدیث أھل : الأسود كتب من كتاب صحیح، أي

.لمالع
من كتب عن ابن لھیعة قبل احتراق كتبھ، فھو أصح : وقال أبو حفص الفلاس

.كابن المبارك، والمقرئ، وھو أي ابن لھیعة ضعیف الحدیث
.وابن معین في بعض أحكامھ، ابن حبان والجوزجاني: وممن اشتد علیھ في النقد

لھیعة و نقل البخاري عن الحمیدي أن یحیى بن سعید القطان كان لا یرى ابن
.شیئا

ابن لھیعة أمثل من رشدین بن سعد، وقد كتبت حدیث ابن لھیعة، : وقال ابن معین
.وكان شیخ صدق، وكان ابن أبي مریم سيء الرأي في ابن لھیعة

نعم، : فسماع القدماء، والآخرین منھ سواء؟ قال: وقال إبراھیم بن الجنید لیحیى
.ضعیف: وقال مرة. ھابن لھیعة لا یحتج ب: وقال أیضا. سماع واحد

.لا نور على حدیثھ، ولا ینبغي أن یحتج بھ، ولا أن یعتد بھ: وقال الجوزجاني
.لیس بثقة: وقال النسائي

ابن لھیعة كان ضعیفا، وعنده حدیث كثیر، ومن سمع منھ في أول : وقال ابن سعد
ما أمره أحسن حالا، وأما أھل مصر فیذكرون أنھ لم یختلط، لكنھ كان یقرأ علیھ 

وما ذنبي، إنھم یجیئون : لیس من حدیثھ، فیسكت علیھ، فقیل لھ في ذلك فقال
.بكتاب یقرؤونھ، ویقومون، ولو سألوني لأخبرتھم أنھ لیس من حدیثي

.ابن لھیعة تركھ وكیع ویحیى وابن مھدي: وقال الإمام مسلم
ره أولھ وآخ: فسماع القدماء؟ قال: لا یحتج بھ، قیل: وقال أبو زرعة الرازي

.سواء إلا أن ابن وھب وابن المبارك كانا یتتبعان أصولھ یكتبان منھا
.أمره مضطرب، یكتب حدیثھ للاعتبار: وقال ھو وأبو حاتم

لھ من : وقال ابن عدي ـ بعد أن درس عدة أحادیث لھ تفصیلا، ونقل أقوال العلماء
ھ الروایات والحدیث أضعاف ما ذكرت، وحدیثھ أحادیث حسان، وما قد ضعف

الثوري وشعبة : السلف، وھو حسن الحدیث یكتب حدیثھ، وقد حدث عنھ الثقات
.ومالك وعمرو ابن الحارث واللیث بن سعد

لم یقصد الكذب : استشھد بھ مسلم في حدیثین، وقال أیضا: وقال أبوعبدالله الحاكم
.وإنما حدث من حفظھ بعد احتراق كتبھ فأخطأ

ن جاء بشيء قرأه علیھ، حتى لو وضع احترقت كتبھ، فكل م: وقال ابن خراش
.أحد حدیثا وجاء بھ إلیھ قرأ علیھ

أما ابن حبان فقد أورده في كتابھ المجروحین، وفصل الكلام فیھ ، وكلامھ یدل 
كان ابن لھیعة من الكتابین للحدیث والجماعین للعلم :على دراسة متمعنة، قال

.والرحالین فیھ
ن یدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبھ، ثم كان شیخا صالحا، ولكنھ كا: وقال

.احترقت كتبھ سنة سبعین ومئة ، قبل موتھ بأربع سنوات
سبرت أخبار ابن لھیعة من روایة المتقدمین والمتأخرین عنھ، فرأیت : وقال

التخلیط في روایة المتأخرین عنھ موجودا وما لا أصل لھ من روایة المتقدمین 
رأیتھ كان یدلس عن أقوام ضعفى على أقوام رآھم كثیرا، فرجعت إلى الاعتبار، ف

.ابن لھیعة ثقات، فألزق تلك الموضوعات بھ
سماع من سمع منھ قبل احتراق كتبھ مثل العبادلة : وكان أصحابنا یقولون: وقال

عبدالله بن وھب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن یزید المقرئ وعبدالله بن 
ومن سمع بعد احتراق كتبھ فسماعھ لیس مسلمة القعنبي فسماعھم صحیح،

.بشيء
وأما روایة المتأخرین عنھ بعد احتراق كتبھ ففیھ مناكیر كثیرة، وذلك أنھ : وقال

كان لا یبالي ما دفع إلیھ قرأه، سواء كان ذلك من حدیثھ أو من غیر حدیث، 
ووجب التنكب عن روایة المتقدمین عنھ قبل احتراق كتبھ لما فیھا من الأخبار
المدلسة عن الضعفاء والمتروكین، ووجب ترك الاحتجاج بروایة المتأخرین عنھ 

.بعد احتراق كتبھ، لما فیھا مما لیس من حدیثھ
فخلص ابن حبان إلى أنھ یتقى مما حدث بھ قدیما ما وقع فیھ تدلیس ـ أي ما ورد 

ع إلى ـ وأما روایة المتأخرین عنھ فإنھا لا تقبل، لأنھ لم یكن یرج" عن"بصیغة 
أصولھ مع عدم ضبطھ، فكان یعتمد على ما یقرأ علیھ، فدخل في حدیثھ ما لیس 

. منھ
وخلاصة القول فیھ أن من أخذ عنھ قدیما وكان من الضابطین المعتمدین، كابن 
المبارك، وعبد الله بن یزید المقرئ، وعبدالله بن وھب، ولم یدلس تدلیس التسویة، 

لھیعة المعتمدة، فحدیثھ صحیح، وأما من أخذ ثم راجع ما تحملھ على أصول ابن

عنھ من المتأخرین بعد ما اختل ضبطھ، وساء حفظھ، فحدیثھ غیر معتبر عند 
.أھل العلم، والله تعالى أعلم

ھذا الوصف عن فأول من وصفھ بھ ھو ابن حبان، ولم یرد: أما مسألة التدلیس
، "تعریف أھل التقدیس"غیره، وأقره من المتأخرین الحافظ ابن حجر في كتابھ

فأورده في المرتبة الخامسة من طبقات المدلسین، والتي یرد حدیث أصحاب ھذه 
المرتبة ولو صرحوا بالسماع لضعفھم بأمر آخر سوى التدلیس، لكن ابن حجر 

من ضعف : الخامسة: حیث قالاستثنى ابن لھیعة من الحكم المطلق لھذه المرتبة
ھم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن یوثق من بأمر آخر سوى التدلیس فحدیث

.كان ضعفھ یسیرا كابن لھیعة، والله تعالى أعلم

:المصادرالمراجع 
.)٥٠٧إلى ١/٥٠٤(،المجروحین،ابن حبان
.)٤١٣إلى ٢/٤١١(،تھذیب التھذیب،ابن حجر

).٣١إلى ٨/١١(،سیر أعلام النبلاء،لذھبيا


